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ا52!ليورو23تورةحققشهمااهمانريرأمنسبظل

إضاصر،اعبدجمالالخالدالزعيمبقب،دة،مصرفيالعررية

متارورةعلىبناء-؟عشقاديوذلك،الزراعيالا-ءصلاحهو

بدءمنذازرافيااالاصلاحلترز-،تالواقععلىودراسة

في9الثورةبدأر"الذيالاصلاح!ذاان-قهتطبب

شهرمناكثرقيامهاعلىإء!!ولما،52!اسبتمبر

وا"حققترو،لكلالاساسيالحجرهوكان،ون!فا

السمه،دى-فيالعملمجالفيانجازاتمنالثورةتهحاول

لقوىواالاجن-يصتغلالوالالىوالاسشوو،رالاحىلالضد

-صاديالاقتالعى-لمجالفياو،الداخلبةالمحمبلة

.المتقدمالاجتماعي

جمالالزءييممساهماتاعظممناناعتقاديوفي

الاورمفيوخاءصة،العاصرالثوريالفكرفيالناءسعبد

،رر-س!،لي"الرأضكلبرال-ضميةلىيئبطرخذةوالآيثاحدالستقلة

الش!ول?إء،،في)لماءلملأصينالهامالثوريللدوراكتشافه

عي.الاجتماالاقتصادي

ف-يالورصناء-"ا"العاصالطبقةضعفؤ!ظروان

ز-ت-ة،اللملأإ؟اوأصرإقب،ؤرواسمياآفيورةالسالياتالمسمتعمر

هزرهويءأء:اء"ارتباهـاؤطوظرو،العربيةطقةالمتفيو

،اححيى"اإ-لمةلصصماألراهعلفةالتحاكأ--"الا)يةء،!ألررالبلادا

نم-الصناعب-نالعمال"حرمت،ضىبالراوبالضرورة

1)ى،الاجب،نبرمحضلىؤكا،وأدتبل،كاملابدوروومالق-،م

قومية،وغيرمشبوهةمم!،راتالىليدورهما،نحراف

المكانة.اولي،لمالىمنهمقيادإةقطمالعاترلثوةاو

ألعمالءنالنسبيتخلظهمورغم،الفلاحبنانعلى

خمىدالتحركعل--ىال!،درةالقوةاظلو،الصض،ء-ين

الدورالصينشههـتقدو.غلالالاستدضو!شرومارالالى

العاءسة،تورزهافيالفلاحون4بقامالذيوالحيويالهام

ضى-دنضالهافيالدورهذامثلالجزائرشهدتكما

من،!اخربلادتثصيدو.زصيافراررصش-طانيالاالاستعه،ر

لفلاحب--ناصركات،بالمغربوراومرليفيمابوالىالهضد

الاششراكية.4القومبالمهامتحقصقاجلرونيةالثور

طرب

لحىدالووء

محاموحصيرطرا--
-1برلأمسيييجب

الصورةهذهبمثليبرزلمالزهـاعيالاصلاحكانواذا

مثلم،يوليو23لثورةالاعدادبداياتفيالعقائدية

السياسالتحررقضايامناخرىقضاياليرزت

ادةبقيالاحرارالضبا!انكدالمؤمنفان،!الإجتور،عي

المناضلجانبهـنملهولسةوبمساهمة،الناءسعبدجمال

بصورةلةالمسطهذهدرستقد،سالمجمالالراحل

علىالاستيلاءبعدماالىتنتظرانعلبهاكانثم.عامة

قىسيالىء-قاعدةلاقامةبرز،مجه،تإورلكيالسلطة

صاسالعىعلى،للثورةمستؤإ"،عيةواجشمواقتصادية

الفلاحين.جماه-رالىالاستناد

وأهل،الفلاحونظل،الناءسعبدعهدطولوعلى

يدةالمووالقوة،للثورةالراسمخةالآ،عدة!م،الريف

الثورةلقيوةالنيعوالحصن،اك،صرعبدللمزعبمالرئبسمية

لداخلكيةوالخارجيةا،المضادةلثورةالقوىمواصهش،،في

عن،صرلتجدردريخضب،الذيالمعبنو،ا)سواءعلى

اليهتحتاجبماالامةيدوولشز،الثورةا"لمواءيىنلثورا

.وقب،داتكوادرمن

ءلىدلا)ةالاجراءاتاكثرالزراعيالاصلاحوظل

دلالةالتطوراتاكثرراتههوتطو،وقب،دتهاالثورةا،جاه

منوالصراعات،لمصرالا-تء،عيالسياسيالمسارعلى

صاكالمتناقضاتزوعب"ءلىدلالةالصراعاتاكثرحوله

بلوصدهامهبرفيل!،وتح،وزهاعليهاالتغلبينبغي

كلها.العربةألامةفيو

قليلينانهو-ذلكمع-دهث-ييزاللاوا)ذي

بالسياساتالمششغلينومنبل،العربالمثقمحينمنجدا

الحقيقياهته،صهموجهونالذرنهم،القوميةالعررية

فيوالفلاحالارةىيةقض:الزراعيالاءصلاحقضيةالى

سياسي-خط-ليدتحدنلويحاوو،ةصرالمعالعمابيةارةالنشو

نايدركونهمربضما.الةلاحبنلمص!لحةواضحاجشء،ءي

منلا،ريفية4فلأحبمجصمعاتالتزلا-"العرالمجتمعات

فييعيشونووالفلاحةبالزراءة.رعملونالذربئانز،-ية

الكبيرالتأثيرزاحيةوورنبل،ؤحسبالاغا-يةهمالريف

-



القوميسةالحياةمجالاتمختلفعلىللريفالملموس

ية،والفكراليوميةالسلوكيةذلكمجالاتهافيبما،العربية

اصولمنهمالعربيةالق-،داتمعظماننجدحيث

اجضماعية--تاريخيةارتباطاتلهمممناو،فلاحية

ومعاييره،الذهنيةوعادا-4،بالريفنفسية-تربوية

تلك.اوالصودةلي"ذه،ةا)تقليد

للرنذبا،ل

،الاولالزراعيالاصلاحقانوناصذاريكنولم

وكانبل،فحسبوليو3؟ثورةفيخطوةاوليمثل

الاجتماعي-المسشوىعلى،الثورةخاضتهامعركةاول

مياديناوسعوفي،البلادفيطبقةاقوىومع،القومي

.للبلادالاقتصاديةالسياسيةالحياة

اهمالرمزمغزىيكونماوكثيرا،الرمزيوبالمعنى

كانتالزراعيالاصلاحمعركةفان،الواقعمغزىمن

الفلاحهيكانتمصرلان،الاولىالثورةمصرمعركة

مصر.هوالفلاحوكان

،المصريالتاريخعصورابعدومنذ،ينكراحدولا

وأن،كلهامصرباستعب،دالايذانكانالفلاجاستعباداق

وبدونكلها.مصربتحرلرالايذانكانالفلاجرتحر

الفلاحبؤسىفان،والوقائعالارقامتفاصيلفيالخوض

اسشغلألها،غلالهواست،خرابهاوخرابه،مصررؤسكان

عليها.سيطرةعليهوالسيطرة

م!نكاناذا4فان،العصريةالسي،سيةوبالعبارة

،-لطةالم!رءلمك،الساساوالارض،الانتاجوسائليملك

.الشلط"تمليكهمعناهكانللارضالفلاحتمليكفان

الزراعيالاصلاج43معركنفلم،الواقعيوبالمعئ

يزاللاكما،وتنازلاتمساوماتمعركةاو،سهلةمعركة

هيوانما،الانحتىالعر،!االعالمفيالبعضيتصور

و"قوى"الثورة"قوىبينمباشرةمواجهةمعركةكانت

."الملاككبار

المحدودالمعنى"الملاككبارقوى"تعبيرمنيفهمقدو

صفالملاككبادلقوىالتارإخيالمعنىوليد،المبالثر

لاكمىمجرديكونوالممصرفيالملاككبارانا.مصر

كانواوانما،للفلاحينينومستغلالزراعيةللارضكبار

سياسيافيهاويتحكمونمصريحكمونالذناايضاهم

كبس!ارايضاهموىانوا،وتشريعي،وادارياوحزبيا

اضجاريةواوالمصرفيةالصذاعيةالشركاتفيالمساهمين

السلوكيصةالقيمصنعونالذينهموكانوا،الكبرى

ويرسمون،والفنالفكرويوجهونويرعون،للمجتمع

الاخرين.اعينفيمصرصورة-بتصرفاتهم-

بينهمؤيمايهملكونالمرةمائةعنيزيدونلاوكانوا

بينومنبينهممنويقدمون،جنيهمليونالفنحو

كل،بأخرىاوبصورة،بهممرتبطةاخرىاسرة.015

النصفمجتمعيمثلونكانوا.والوزراءالوزاراتدى،ءرؤ

الناصر،عبدجمالالراحلالزعيمتعبيرحدعلى،المائةفي.

بالمعة.5،9!اذمجتمعفييتحكمالذي

بالرضى،بالضرودةاو،الرئشميةالقاعدةهموكانوا

،الكبرىوالعقبة،البلادداخلفيالاستعماريةللسيطرة

وا،ج!ذريتغييراىسبيلفي،بالتلقائيةاوبالوعي

*..الامامالىتحرك

الثورةفتحتوقدالطبيعيمنكانفقد،ثمةومن

تلقى،ان،العريضةالجبهةهذهمثلطولعلىنيرانهما

الحكمعلىالاستيلاءبعدالاولىالاسابيعفيتزاللاوهي

نحيفةسياسيةمقاومة،بعدالسلطةعلىتستولولما

ومنها،القديمةالسياسيةالقوىجميعفيهااشتركت

مافيهاواشترك."الشعبية"الاغلبيةذوالوفدحزب

الوزواءرئيس!يادة،الملاكلكبارعاماتحاديشبه

،العزباصحابكبارمننفسههوكانوقد،حينذاك

كا.آخرينملاككبارلتفاتيشوناظرا

والتخويفالضغطصورةالسياسيةالمقاومةواتخذت

الاصلاحضدالعلمالرايمنقطاعاتتحريضومحاولات

ومع،الدينومعالدستور،معتعارضهبدعوى،الزراعيئا

الاقتصاديةآثاوهمنالتحذيروبدعوى.القوميةالتقاليد

الانتاجانخفاضالى-رأيهمفي-سبؤديلانهالسيئة

عدموبدعوى.والخرابللمجاعةالبلادوتعريضالزراعي

بالارضالضهوضعلىالصغيروالمزارعالفقيرالفلاحقدرة

محاولاتالحملةهذهصحبتو.سيتملكهاالتيالزراعية

تنف-ذاسلوبوعلى،للورلكيةالاقصىالحدعلىللمساو!ة

رجعي.بأثريكونلاوهلالتحديد

التلأمرصورة،ذاتهالوقتفي،المقاومةواتخذت

بغية،الثورةفدالصناعيةالعماليةالقوىبعضلتأليب

رهذا.الزراعيالاصلاحعنتشغلهااخرىجبهةفتح

كبارجانبمن،كلهالعالمفيوتحاريخيا،معروفتكتيك

اكبجن،اشتر"صفهمبويشرددونلاالذينضالارملاك

لضربالصناعيينالعمالمطالبتبنيمناقطاعيين"

حتىلفلاحىنواالعمالفصفوقةلتفرو،الفلاحبنمطالب

العامل.الشعبلقوىالثوريالتحالففيتلتئملا

بدلاكانفقد،تنفيذهويبدأالقاونيصدرولكي

تحتجديدةحكومةوتكوين،الوزداءرئيسعزلمن

بعدوذلك،اكثر"الثورةقيادةامحلساتجاهاتاشراف

ن!للتراجعاتجاهايالناصرعبدجمالرفضان

الركيزةباعتباره،حولهالمساومةاوالزداعيالاصلاح

بد،لاوكان.المستقبلفيبعدهافي،للثورةالاساسية

قيودايفرضقانونيصددانمن،ذاتهاليوموفي

وقفتانبعد،القديمةالسياسيةالاحزابعلىمبهجية

.اخرىاوبصورة،الزواعيالاصلاحضدجمبعا

السلطةواجهتالزراعيالاصلاح"طبيقبدايةوفي

عديدةمحاولات،الناصرعبدجمالبقيادة،الثورية

مباشرغيركانالمحاولاتهذه.،وبعضالتطبيقلعرقلة

تخريبطريقعناو،القانونعلىالتحايلطريقعن

21



المقررالارضعلىالتيالمابشيةوذبحوالزراعاتالمنشات

الاملاكمنالزائدتهريبطريقعناو،عليهلالاستيلاء

منالاخروالبعض.عديدةبوساللللاستيلاءوالخاضع

لتنفيذمباشرةمقاومةشكلفيكانالمحاولاتهذء

لملومعدليمحاولةابرزهامنوكان.الاستيلاءعمليات

/.المشهورة

مشمارخمنالملاككبارلاحدابنالملومعدليكانولقد

فيالوحيدالأميوالدهوكان.الصعيدفيالقبائل

يدقونالزراعبىالاصلاحرجالشهدوعندما.البرلمان

منعليهاالمستولىالارضلتحديدارضهفي"الحدايد"

اتباعهوحشدبندقيتهوحملحصانهامتطى،املاكه

سارعتالثورةلكن.التنفيذلمنعمسلحةمعركةودخل

رمزباعتبلره،لملومعدليضدحاسمةضربةبتوجيه

عليه،القبضوالقت،والمحتملةالكامنةالاقطاعيةالمقاومة

عدليئتكبيليوموكان.بالسجنعليهوحكمتوحاكمته

ناويوم،للفلاحينحقيقيعيديومهوبالحديدلملوم

الاصلاحتنفيذعلىاصرارهاعلى،بالفعل،الثورةبرهنت

ذلك.علىوقدرتها،الزراعي

نانقولان،ذاتهالوقتفي،الحقمنانهعلى

الاستقبالالزراعيالاصلاحيستقبلوالمالفلاحينبعض

نفوسهمفيكانمابسببوذلك.الاولىللوهلةالصحيح

وخوفهم،حقاتنفيذهعلىالثووةقدرةفىشكوكمن

اذامنهـمبالانتقاملهمالملاككبارتهديداتمنالثمديد

وكفاءاتا؟؟وفيالاسترابةوبسبب،الموزعةالارضقبلوا

ورواسبالخضوعيةوالتقاليد،الزراعيالاصلاحموظفي

آلاف!منذنفوسهح!مفيالمغروسةالخنوعيةالتربية

للاصلاحالمضادةالحزبيةالدعاياتوبسبب.السنين

وعلاقاتالأسريةالعلاقاتت!شعباتوبسبب.الزراعى

الريف.فيالمتشابكةالشخصيةالتبعية

معارضاتيلقىالزراعيالاصلاحظلفقدا،هذاومع

اًشكالاهممنوكان.لتطبيقهمبلشرةغيرومقاومات

علم:"الارض"تهرببشكلوالمقاوماتالمعارضاتهذه

هـذابلغوقد.ا!فلاحينعلىوتوزيعهاعليهاالاستيلاء

"كمشيثر"قر،يئحادثفيالداميةخطورتهذروةالشكل

اجراءاتالثورةاتخذتانعنهواًسفر،65!امايوفي

.المهربلحقطاالالتصفب"حازكلة

والمقاوماتالمعارضاتضدالمعركةتزألولابل

المعارضاتوتتخلى.اليومكأ،مستمرةالزراعيللاصلاح

الزراعىالاصلاحئتائجفيالتشكيكاشكالوالمقاومات

،والشكاوىالمطالبفيوالمبالغةواضطائهعيوبهفيوالمبالمة

حرصمناكثرالفلاحينمصلحةعلىالحرصواًدعاء

قلةعلىيتباكونفالذين.مصالحهمعلىانفسهمالفلاحين

الارضكفايةعلىاوالفلاحعليهاحصلالتيئ'المساحة

الاراضيزيادةالواقعفييريدونلاالفلأحين،لكلالموزعة

المباحالاقصىالحدتخفيضمنبمزيدعليهاالمستولى

توزيعه.الممكنيزيدحت!وا،سريةالفرديةللملكية

الزراعييناًلعمالاجورانخفاضعلىيتباكونوالذين

افسدقدالزراعيالاصلاحانمنذاتهالوقتفييشكون

حقوقا.لهمانلهمقاللانهالزراعيينالعمالعليهم

الاصحويقاومونيعارضونيزالونلاالذينومن

الزراعيالاصلاحتليهمانطبقم!من،الانحتىالزراعى

مكانتهماونؤوذهمسلبهماو،ارضهممنجزءافسلبهم

بصورة-وهم.الريففيالاستبداديةالاجتماعية

ومديرينظارهمومنالسابقبنالملاككبارمن-رئيسية

وخدمهمخؤرائهممنناواحيلبل،وموظفيهممزارعهم

الذينالريففيالولسطاءطبقةمنوهم.واصدقائهم

للفلاحين.الي،طنمنالغائبينالملاكاراضيرؤجرونكانوا

التفاتيثرلأراضيالمبمابقينالمستأجرينبعضوهم

مر(بينمنللفلاحينالسابقينالممولينطبقةوهم،الكبيرة

فييتعاملونكانواالذينالداًخلتجارطبقةوهم.وتجار

الرئيسيةالزراعيةوالمحاصيلوالقطنوالمبيداتالاسفدة

.الاخرى

بعض،الزراعيالاصلاحيعارضونالذينومن

عدمبسبب،الزراعيالاصلاحمنيستفيدوالمالذين

الاقصىالحداط!ارفيا،عليهاالمستولىالارضكفاية

.والفقراءالمعدمينكلجوعلاشباع،للملكيةالراهن

--اه!افطاربعلة

هوكان"الزراعي"الاصلاحانقلنلاذاانناعلى

وكان،الناصرعبدجمالبقيادة،للثورةالاولىالخطوة

نقولفانما،الفلاحينوعلىالزراعيةالارضعلىقاعدتها

عبدوجمالالثورةعلاقةرمزياايجازانوجزلكيذلك

اتجاههافيالثورةلانذ.لك.والفلاحبالارضالناصر

مكملةاخرىخطواتحققتقدالفلاحيننحوالرئيسي

تكوينفيفعالةمساهمةهم"ومسل،الزراعيللاصلاح

المجتمعوفيالريففيالمستمرةالفلاحيةالثورةعناصر

مصر.فيكلهالعربي

تلتالتيالزراعيالاصلاجقوانينالىوبالاضافة

انافدرخمسينللملك!"قصىالالحدالتوعد،الاولنلقانوا

003منبدلاللاسرةفدانوبمائة،مالةمنبدلاللفرد

للفلاجا&مياسيالتعريفت!عديلالىوبالاضافة،فدان

الحائزكونهالى،فداناوعشرينلخمسةالمالككونهمن

السابقالملكاراضيئمصادرةفان،افدنةلصثرة

والمصارفالاجانبالملاكاراضيوتأميم،المالكةوالاسرة

ء-نالملاك-عويضوالغاء،الاجذبيةوالعقارية1الزراعية

الحماالموزعةالارضثهمنوتخفيض،عليهاالمستولىالارض

جميعا،هبئا،سذ"اربعينعلىتقسيطهمعقيمتهاربع

،اجراءاتبالتفصيللحصرههناالمجاللايتسعمماوغيرها

الزراعي.للاصلاحمكملة

،الجديدةالاراضياتصلاحعملياتفانكذلك

لية3مزرعةواقامة،فدانالف.85نحوبلغتوالتي

،هيالصحراويةالاراضياستصلاحومحاولات،نموذجية

س73-الصفحةعلىاننمتمة!
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هبمه!!5555ه!55!حى!ح!

والفلاحوالارضددالأء!ر

..حإ -51-الصفحةالمئشورعاىلةمه-

بن

.ز؟وينهوتغبير،الفلاححالز-!سين"الىزهدفاجراءات

.واساليبى"

ماكلانؤأزعم،هذامنالى!دالىاذهبوقدبل

،ازطاجراءاتمن،عبدالن،حصرجمالبقيادةالثورةاتخذته

المح،زيصمالتمحل:مستواهؤعورلفلاحايرتشرالىفيهدكان

نالذيسالفلا---ناليضاءلمصلحةاولاهوالمراحلجميعفي

كب،ركانوالذ/بئ،قبلمنالصورةرهذهالتعببمءرفواما

.مست:كرلينوجههمفيئ'يصيحوناللاك

.؟"ةلىالارسبزرعالذيفرون،الفلاحتعلماذا"

ء،الم.الفلاجصنالريففيوالعلاجبةالصحيةالوحدات

.للفلاحيىنبالامراضالملىونبالترعةماءمنبدلا،اتوريا

يى،)!هـ،تكونفلاالدامس!القرىظلامربددلكيوالكهرباء

-ديالاب-ع،بلاستواًلهصة،عات.اللباليارخصهي

اوؤ-رماء:العالىوالممد.الريفمنالفائضةالعاملة

.وزور،ءوكهرب..جديدةوارض..انتظاماواكثر

ءصدالش،صرزء،هـ-4اهدافطزوجزانكنالمهومن

:اهدافاربعةفيللفلاحبالنسبةالثورية

الحياةيدخلحتىسب،!ميماالفلاحزحر)بى-ا

ومتخلصا،يةجاليوا4فعالرو-،ههةفيهامساهماالقوصية

-نالو!ليغاءاعادةفيئ'ومشاركا،الملاككبارسيطرةمن

مصر.فيالعربي

يرقفنعحتى،اقتصادياالفلاحمشوىرؤع-؟

الماهـ-كمحلالدولةواحلال،الزراعىالانتاجمستوى

ؤ--يوخ،صة،التشاهـالزراعيمجالاتكلفيالكبير

الزراعط4لتجديدالموزمةاوالاستثمارالتمويلمجالات

المشمر.تقدمهاوتحقيق

الفلاحينبينال-صاونيةالحءاعيةالروحاحلال-3

جهـ-عهـنوتخلمبصهم،التعارضالفرديةاروحامحل

واالارضتأجب-رعهندالاقتصاديالمسضوىعلىالوسطاء

مع،المحإصيلتسويقاو،جالانتمستلزماتعلىالحصول

وتكنبكيا،لااقتصاد،انزراهـ--يالعاملمتوىفعر

المقاولين.اسضغلالمنوتمخليصه

باستعادةسلطتهعادةاسضعلىالفلاحروساعدة-،

لي4بالشووشعورهمب،دراتهواحياء،ضالاررملكؤفياحق"

."القومب

ام!ه!ااسياالتحرر

ا)حب،سيةالسىطرةمنالفلاحبتخإيصيتعاقفيماو

،الملاككبارزفوذمنالازتخالييصوتهوت-رير،الاقط،ءية

بفضلوذهـك،بعيدحدالىذللثفينجحتاضورةافان

مصاحبة.اخرىسياسيةاجراءات

للاقطاعى،عبداالفلاحكانؤوود،معروف!!ووكما

الاجذ"يمصمالللرأ!ء-داالك"بىالم،لكاوالاقظاعيوكان

.يهمارستلاا

هوالكبيرالمالكنكاؤقد،اد.إةالاقتصالض،حيةومن

ا،فقبرلكامااورااج-اوجرامشأ:لفلاحايمستغلالذيمما

بهعدلاتالعا)يةالايهجى،راتطريقعنصبانترااسصخلالا

لاالتيلدنيالالاجورطريقوعن،الارضعلىالمضاربة

ا)ء،ئدةالمراريةالش!مويلاتطربقوعن،الاودتقيمتكاد

مستغلا3-،نزمس!هالكبيرالمالكذا!لكنوالشروهـ.

الاستعىريا،جنبي'المالرأأشجازبمنمباشرأالص-غلا،

والمصارفوالزراعيةيةالعقارالائشه،ناتؤ!مصارفيمثلالمت

.الاخرىالزراعيةصيلوالمحالقطناء!اتوروريةلتجارل

فيتتحدالمصريالقطناسمعاركانتطويلةولفترة

قاتالاومنقتوفيو.ونجواورلياززبوللجمفربورصات

الاجنبيةللمضارفالتيوالائتماناتالديونمحهوعكان

لاحارؤطالمهلهذهملكاالارضهزرهتجعلتكادالارضعلى

.الملاككبارمنلاصحاليهاملكا

من،تابعاالكبيرالالككان،ذاتهقتالوفيئاو

للمصمتعمر،إةقتصادالاميقىلتصاوبحكم،السس،سيةا)ضاحبة

لنفوذهالاسالهمى"القاعدةفي"ريىىكانالذي،الاجنببى

.البلادفي

الفلملأحرينالعلاقةالزراعيالاصلاح3مروعتدما

بينالعلاقة،ذاتهقتالوفي،كسرفانه،يرالكبوالمالك

عنممرربئالمستنفوذوعزل،رمماوالاست5بيرالالمالك

ا،حتلالقواتمجردفيواضحسشكلوحصره،الريف

دائما،،الواضحالهدفكازنشاوالتي،المعالمللواضحعة

العربى9البلادوفي،محصرؤى!المرربال!عبلغضب

.الاخرى

اللكياتنفوذمدىؤيالزراعيالاصلاحيرؤثرولم

الملكياتفيكذاصكأترقدهووانما،ؤحسبالكبيرة

عناستغلالهايتمكانوالتي،-نالغائهاللالثذاتالمتوسماة

واالوظف!نطبقةمنملاكهاوكان،التماجيرطريق
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.المدنشجار

!

خاصاالزراءيالاء!لاحقازونفيجاءمافان،وهئا

وبتنظىم،اقصىحداطارفيالايجاريةالقيمتقديرباعادة

ن--،تالضطوبوضع،والمسطجرالمالكبينالعلاقة

اهصيةيقللا،الارضاصحابمواجهةفيللمستأجرين

خاء!ة،الزراعيةالارضتوزيعاعادةمنحققهعماوتأثيرا

لزراء"باالمششونلينمنبالمئة06نسبةنحوانعرفنااذاا

الستأجرين.المزاردينرونهم،مصرفي

الثرافؤ،ن،والثالثا)ثانيبالهدفبتعاقفيمااما

زظامر-قطرءنيتحورق،ليوما،الزراعةعلىالدولة

ا(وجه.التعاون

اله-!عينجميعالزراعيالاصلاحقانونالزمفقد

توحب4تحتتعاونيةجمعياترشكوينالزراعيبالاصلاح

عدةذللثبعدوتمت.والتعاونيةالزراعيةالدولةاجهزة

--عتحمىطريقعنالجماعيةالزراعةروحلبثخطوات

الزراعيالازت-،جتنظهملمبئطروعن،الزراعيةالدورة

للمحاصبلالتحاوزيايقلتسواتعمبمطريقوعن،تدريجب،

.خظوةخطوةالرئيسية

الممري،الريففيالزراعيالشعاونانفيشكولا

،والذيالزراعيالاءصلاجخارجالاراضيقطاعفيوخاصة

الىلمختاجليزاللا"الائتمازفي/التعاون"باسهميعرف

خدماتتعاونكوز"مجردص.نيتحولانوالى،اكثرجهود

.انتاجتسس،ونكونهالى

ؤ-يالرئيسيةالعقب"بانالاعترافمنلنابمدلالكن

الج!ب-،نطريقعنللزراعةالدولةقيادةتطويرسبيل

المصشرؤ-نصنربئكثيركة،ءةعدمفيتاسالساتكمنالتعاوني

م!ععلاقاز،-مبمسسنوىيتعلقفيفاوخاصة،الزراعيين

الفلاحبلمن.

لإء!لاحالزراعيباالمنتفيعىنالفلاحبنانفيشكولا

.عنويوالمالاديمشواهموارتفعكرأمتهماستعادواقد

مهم،انف!اسيادواصبحواتحررواقدنهمبايشعرونانهم

،لقوةباالسبطرةالاقطاعمحاولاتمنتخلصواقدوانهم

والذلمن.لاسنع-ادهممحاولاتهومن،الثريةنفوسهمعلى

الفارقغبرهممناكثريدركونالاصلاحقبلمههمعاشوا

.الانكائنهووماكانمابين

وشعورهممبادراتهملاحى،ءمبذولةززاللاوالجهود

منشسبرة.نزالالتيالاهـ"كانتوان،القومبةةإ-بالسئو

السمصيى.هذافيفاتالمحواخطرنقامعوتعتبربينهم

7-ل،ومواقفهبعمله،الفلاجكذبفلقد،هذاومع

وتأترهالزراعيالاصلاحضدقيلتالتيمالادعاءات

،الارض4ملكيتفيلحقهاستعادتهوبفضل.الانتاجعلى

مساعداتوبفضل،اليهتعودانماجهدهثمرةر،نوشعوره

الارضتإ-ةزيادةفينجحفلقد،له"الارشاد!الدولة

المحاصيل.مستوىورفع

توزيعمعارضيمزاعمكلجانباالفلاحركلوقد

التقاليد.اورالديناتمسكابدعوىالارض

"انعفرزلا))يةقرو"ةمير"ةقراخرصؤزرتلقدو

الزراعيالاصلاحاراضيزوزيعفيهماتممنطقشبناولوهمما

النتفعبنمنكبيرعددالىوز!دثت،ا53!ليولو3؟في

شعورمناكتسبوهمامدىفلمست،الزراعيبالاصلاح

فييشاعوكما-منهماحدااجدولم.4والحربالكرامة

نايريد-احياناالهروساتومنالكبرىوالفنادقالب،رات

اءنحابها،الىلهازراعياالاصلاحاعطاهاالتيالارضيعيد

قبلعليهكانتممااؤلاصبحتقدوحريتهرامش"3اناو

وامعدماكانفلاحااجدوام.الزراعيالاصلاجعهد

اعدامااوفقرااكثراصبحقدالزراعيالاصملاجقبلؤقبرا

اهـ!اممفتوحةالاملابوابووجدت.الاصلاحبعد

.حدودبلأيعالجم

قدعامةبصورةالفلاحدخلمستوىأنفبئشكولا

خاصة.رحسورةالزراعيالاصلاجؤلملأحودخل،ارتفع

وخمسينمائةبهحوادخلافيالارتفاع؟سبةالرحضوليورهـر

الائة.في

مااولالفلاحاتجهفقد،الدخللاررفاعونتيحة

اهـدولفىالفلاخبنكلشأنذلكفيوشأز"،اتمجه

أدةزر-الى،الكفايةمنحرمانهمطالوالذإنالن،مب-ة

نوعيته.مستوىورفعالكذاليالاستهلملأك

الغذاث--يالاسحتهلاكزيادةزحوالاتجاهوبعد

!لمم،صساكنهتحسينالىالفلاحونيتجه

احى-،زا،والبشاتالابناءمتعلبالى،ذلكبعد،يتوو"ونثم

لتحسينوكأداة،المستقبلؤفياالدخلمنلمزيدنكضما

-.القريةفيالاجشماعيةمكانتهم

3-:راجزءاينفقونالوريزلاالفلاحينليعضانعلى

ؤ-ياوجدرد،فيزواجاما،اسرافيةبصورةدخلهممن

.الدنفياللهوفياو،،تالكيف

لدكأ-لالانفى،قتوجيهمسألةفان،الواقعوفي

قض-يةاصبحتقدالزراعيبالاصلاجالمنتفعبنالفلاحين

.وقراراتدراسةالىتحتاجراهشة

ءلملأح،للاجدليدةاالمكانةعلىالدلالةت!لكننسىالاعليناثم

الادبؤيتنعكسرسسالتيوهي،عبدالناصرلهخلقهاالتى'
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يةالثورناصدومقاي!صرالئا

!ا؟-الصأمحةعل!المشورتتمة-

ؤىبقوالماذا؟..المؤامرةلتلكمقاومتهمفيالفداليينالىينضموا

؟..ؤببهايساهمونابخهن!ا

ىفمحضايذاؤضورالى،هؤلاءتخيمفىما،يعودلاالسبب

لعهلباتحيطلقياالموضولمجبةالاوةتاعالىبل،افدهطينياالجندي

4افيرىؤلاالعولهذاا)ىاجندياهذالمحدندما.يتطلع.افدائيا

الموقفلهذا8-،بهـ-4)مترضالذي"المسءحهلالدور))يمارس

على،الشعههكأاحربادوراواتحر)رادوراي،الشعالريالتبشيري

ناإه!نات!ماااالجذبفوةفي"رجدلافانه،الجزالراوفية"،مغرار

.)الممتحبلادورا))هذاً!نورنفصموافعهلان،الي!تجذبه

لإبعاانهنرى،اثعبهقياالفي!تنا"يةالحرب"عالمقارنةعند

ءمئرةالا!!ءعدلنءرقللاماكهظكانكأاصببركبويقديراتلاحصاءات

بالفبتكونغ.وياتحقونالجنوببفيؤبتنلمجينئر6شهـريايترهـونجتدي

ؤيتنامفيالحرببهذهحيطالتيالموصوعبةالاوضاعانهوافرقيا

دضرفاءببةتسمحوهي،ؤالسطينفيعنهابرزررإه،ااختلملأؤتضتلف

الرثديلانولهس،الاخيرةاوضاعابداالاتنفنحلاالم!.ل

ؤلمهلين.اتحرنرثوفااقلاوالمسلحلاكفاح8داداالىبزاقلا)فلسطينى

هنا،ؤه،،لاخوضمجاللاعديسةلاسباب،اءشظداشخص"انني

دبمماالجنىهـن3ةراالفدطيةياجندك!افيموجودالاستهدادهذاان

ي1االموضهوعيةالاوةعاعانولو،فيهنامجنوبيبر-نتيفبماالفيتت،مي

هن-!اككانلما،أثانيبا"محيطالتيلتاك"ماعنلةكانتبالاولتحبط

4ا-سالايحاءيمكنارد،يجبرحتىاويؤمرونقالسطينبونجنود

الفدائيين.برهقاوكلة

ب،نالاعترافإضاامنليطلبالشعلئريا!تبننهيريالموقفهذا

فىو،يتحمناتوالرالاغانيفيو،المعاصرالمصريوالفن

الريف.فيالشع!يالتراثاحياء

ا(!لاحاسمهملك

ونق!هبموزخاقتلىءلىزمراناردز،اذاالحديثويلول

وعل،جبقالمؤلمولناءساعىدجصالحققهماكلا،نقدتقيب!ا

ؤ-بهماامالمن-؟برىتاريخيةاهميةلهوهذا-بلورهما

ازراعياالاءصلاحانعليهالختلفغيرمنولكن.زفوسسهم

الورت-ةا-لادافيإلزراعبةالاصلاحاتازبحمنهوالمصري

اربءه!/إحكتضسصدورهاعد،فعلا،تميذهامكنلانه

لماقوازءنالزرأعب""مجردالاصلاحاتمنا)كثيريزاللا

يسعزثسقبلىبعضهاصدوررغمالان-تىهاتنفينيتم

صصر.فيالزراعيالاصلاح

الراحلالزعيمان4علإالمختلؤ!غيرمنفانه،كذلك

مىنالفلاجتحريرعلى،فعلا،عملقدعبدالناءسجمال

سب،سس،،الاقطاعب"-!عاريةالاستوالسيطرةالاقطاعنير

الررء!،فيالاجشه،ءيللشطورالبابوفتح،واقش!ماديا

المحسرياء--ياالزرجالانظيرزطوالىلبالسبمهدكما

الكفاءةمشوىرفعوالى،المحصولوحدةمن-صهوتخل

الدخولعلىإجرؤكانماتجاربفيوالدخولالانتاجية

اجهةلموطريقةعنألصحثبهدؤ!وذلك،ك!يرور،لكايفيها

ثوريةقياداتمنهخرجتا)زريالوحبدالاطاركانافلسطينياالاهـار

اهمتزول،قلمبشطحة،هكذا.باالجملهير!!اعضوارتباطاترتهبط

الجنوبي،اليمنفي،الجزائرؤي،الحدإثةاةوريرةالعرباتإرب

بكيمرمنهواكثر،ا!فلهتطينيالاجمارفقبما.محروؤكا،الخليجوفي

عضوياارلنهاطاارتبطتثور/4قيادابئالجزالريالاطارمنخرصت

اثيءانفس.الفلسطينيةالمقاومةبعدتحققه)مكلوبرث؟لجماهير

الانالدائرةاقاوءةاوءن.الجنوبياليمنثورةعنايضايقالتقريبل

صققهتفقداذاتباعبدادن،عرفيادةاما.اًلخليجانحاءبعضدـ!ه!

يا،بر!هداوؤريبعن،فيهيسمانلهـالابتهلال!ضويالارتباطهذا

الارتباطبهذازثعركانتذف!اافدطينيةاالرماهير.اخرارتباط

.اخرىميادةابةمعوايهربدالناصرفيادةهـهعاولا

اثمالريااتبتث"-برياالموقفهذايدءونا،شيءآلىوفوقوفبل

فيده،والفلم!.طيينيةابرورةاأحنذيهىئموذج،ؤهنجنلمبتجرقيالتمثلالى

اتجررسةاهذهقىاءلأؤوءيايدونواكن.الخ.فلس!طنفي

الاوضاعوو---دهفي،باىوا،لربز:هـبهـاالتبمالموضوعيةبالاوةهاع

،ك!ربافبءضامبفئاالتجربة،دلسطينؤيمطلقه،تا"اغياباالموضولمجبة

كأاءاتطه-ميةذيكادش،ناميتنامبىامن"باشرةتتفرعلا،ظاؤرةشعبب"

وب،!مية،زارجية،موضو!كأاوض،عهـعءلأفنهمنتتوندل،4!

مهبئة.يجيةاس!راديمغرافيةجغرافبهبةاخهروبثكل

32ثورةي!صارباسابقيناالنامررجمنهؤ،ءمنفسمهنلك-3

زوجيها،ف!يديروووو،يبة2ر((؟بفورة)"باسمالنامربكألهويو

الوحيد.اتذرااصب!تاله-خبرةدالبورجوازإه".وئهاةفيالمقاوءة

وكلانحراؤطكلءصدر،المقاوروةوفيالى:عريةفيشركلمصدر

اسيحي!ةاطانشمحلحلالذياجسبداالننببطانؤهي.وف!عفخط

.امالعافيووصودهالتئر.لفسيبرفيوالا!لام

بكشفالذي)؟(()اء"وما"اهذامعضءلمةلمنادشتيإت"علاالمجال

اثعالرية،ا،يةالتبشير،لىفاظاا)طبيعةعن،ايضاهنابوضوح

وز!!ادةالسمكانزيادةبينالعلاقة4تهخلالذيالتحدي

.الزراعيئاالانتاج

الاءصلاحارضبوزعو!و،عبدالناصرقالولقد

قيامورنؤقدواحدعاموإور،ا53!دو.إو3؟فيادزراًءي

الض-ورة-:!صلطة

سيدواءبحتحرروقدر،لفلاجارحبان"رشعدني

ويسعدنى.والاجضء،عيةالس!،سيةالناحيةمن،نفسه

باي-يكناموالا!طاع.الانازهاروقدالاقط،عارىان

م!اولاتء-،ن"ولكن،طب-عىاامرا-الاحوالمنحال

ومح،ولات،المثرر-"الففوسعلىبالقوةالسهطرة

.للاستعباد

افهللفلاجىندائماقالأذياءعبدالناءرهووجمال

في.ؤزاللااسرتهوان"مربني"منمثلهمفلاحبنابن

مثلهم.فهتزشع،مصرهسفيأ،مربضفي،"

الحيالتجسبددائماالفلاحونفيهرأىالذيوهو

خل!الذيالزء-مفيهورأوا،وتطلعاتهمومط،لبهملامالهم

اخرملكامحلهشصبلكي،البلادفياقط،عىاكبر،الملك

.الفلاحاسمه...

عامرابرواهيمالظاهرة

ه


